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بتكاليف  ملابسها  لإنتاج  الشغل،  مدونة  تطبيق  في  قانونية  ثغرات  )الماركات(  العالمية  التجارية  العلامات  تستغل 
زهيدة في المغرب، ما يسهم في وقوع حوادث عمل مميتة بمصانع تقع في أقبية بلا احتياطات للسلامة، أحدثها 

راح ضحيته 28 عاملاً

عمال النسيج ضحايا استغلال العلامات التجارية

»معامل الحفرة« 
المغربية

الدار البيضاء، طنجة ـ كوثر كمار
عبدالرحيم بلشقر بنعلي

ــة المـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــشـ ــعـ ــر الـ ــعـ ــشـ تـ
ثورية أرارو بالامتنان، لنجاتها 
 A&M مــن المــوت غرقاً فــي معمل
في  مــقــره  يقع  والـــذي  للنسيج   Confection
في مدينة طنجة شمال  بفيلا سكنية  قبو 
المغرب، وفي الوقت ذاته لم تتمكن بعد من 
تجاوز رعب اللحظات الأخيرة التي عاشتها 
إذ  الماضي،  الثامن من فبراير/ شباط  يــوم 
 وعــامــلــة، 

ً
شــهــدت بعينها نــهــايــة 28 عــامــلا

بينهم 19 من رفيقاتها، جراء مياه الأمطار 
المــنــدفــعــة الــتــي تــحــولــت إلـــى ســيــول عنيفة 
متسخة بــلــون الـــتـــراب فــاجــأت المــوجــوديــن 
ــى احـــتـــيـــاطـــات  ــ ــع المـــفـــتـــقـــد إلــ ــنـ داخـــــــل المـــصـ
ــان الــتــي يــفــتــرض تطبيقها  ــ الــســلامــة والأمـ
ممن  وزملائها  ثورية  مثل  العمال  لتحمي 
الــفــاجــعــة فــي خياطة  قــبــل  كــانــوا منهمكين 
للتصدير وتحمل  ملابس نسائية موجهة 
 Pull & اسم العلامة التجارية »بول آند بير
الإسبانية  الأزيــاء  لمجموعة  التابعة   »Bear

.»Inditex إنديتكس«
ــي مـــديـــنـــة طــنــجــة عــلــى  ــمـــال فــ ــعـ ويـــطـــلـــق الـ
منافذ  إلــى  تفتقر  والتي  المشابهة  المصانع 
الــنــجــاة اســم »مــعــامــل الــحــفــرة«، بحسب ما 
»العربي الجديد« الثلاثيني محمد  يقوله لـ
الــشــيــبــي الـــــذي عــمــل فـــي خــيــاطــة المــلابــس 
تقع  التي  الأقبية   بين 

ً
أعـــوام، متنقلا أربعة 

فيها تلك المصانع، حتى إنه شاهد بعينيه 
ــد كـــهـــربـــائـــي بــمــعــمــل  ــولـ حــــادثــــة انـــفـــجـــار مـ
العوامة في طنجة،  يقع في منطقة  صغير 
ويتكون من طابقين؛ أرضي وتحت أرضي، 
»وهــــــــرب الــــعــــمــــال المــــــوجــــــودون فــــي الــقــبــو 
بصعوبة، ولولا الألطاف الإلهية لاحترقوا 

جميعاً«.

مخالفات خطرة 
أمام أعين السلطات

تكشف جــولــة مــيــدانــيــة فــي حــي بــن ديــبــان 
الــتــي شهدت   16 رقــم  الفيلا  بطنجة، حيث 
فاجعة وفاة العمال، عن أن مخالفات معمل 
A&M Confection ليست فردية، إذ يمكن أن 
تقع مجدداً في سلسلة من المنازل المتلاصقة 
والتي تضم سراديب تحت الأرض، يستغل 
بــعــضــهــا كـــمـــخـــازن لــلــســلــع، وأخــــــرى فيها 

عمال  لنقابة  الــعــام  الكاتب  هــمــوك،  العربي 
قطاع النسيج والألبسة والجلد بالمغرب.

استغلال الماركات العالمية
يــكــشــف عــبــد الــــــرزاق أن 10% مـــن الــشــركــات 
البيضاء تصنع  الصغيرة في طنجة والــدار 
الألــبــســة لــصــالــح شــركــات عــالمــيــة عــن طريق 

شركات وسيطة.
ــا يــشــغــل قــطــاع  ــي مـــديـــنـــة طــنــجــة وحــــدهــ ــ وفـ
الــنــســيــج، بــحــســب عــمــر مـــــورو، رئــيــس غــرفــة 
الشمال  بجهة  الخدمات  والصناعة  التجارة 
اليد  ألــف من  التي تتبعها طنجة، نحو 100 
غير  الــقــطــاع  فــي  تعمل  منها  الــعــامــلــة، %15 
المهيكلة  غير  المعامل  مجموع  وبلغ  المهيكل، 
ــــط الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــــي طـــنـــجـــة بــعــد  وســ
، بــحــســب مـــــورو. وفــي 

ً
الــفــاجــعــة 450 مــعــمــلا

مدينة الدار البيضاء يصل عددها إلى 5206، 
مــنــهــا 1868 لــديــهــا رخــــص لمـــزاولـــة الــنــشــاط 
على   

ً
معملا  3338 لــم يحصل  بينما  المــهــنــي، 

الرخص. وفق عبد المالك الكحيلي نائب عمدة 
الدار البيضاء ورئيس مقاطعة عين الشق.

ــا تــنــتــجــه »إنـــديـــتـــكـــس«  ــمـــالـــي مــ ويـــصـــل إجـ
سنوياً إلى 750 مليون قطعة ملابس، يوفر 
مـــلـــيـــون قــطــعــة،  بــــين 70 و90  المــــغــــرب مــنــهــا 
 ،»Zara »زارا  هــي  تــجــاريــة  عــلامــات   4 تشمل 
و»بــول   ،»Massmio Dutti دوتــي  و»ماسيمو 
 Bershka و»بيرشكا   ،»Bull & Bear بير  آنــد 
». وفق توضيح عبد المالك العدياتي، عضو 
بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 
المتعاملين  المغاربة  المصنعين  وأحــد  طنجة، 

مع المجموعة الإسبانية. 
ــيـــج الــــكــــبــــيــــرة دور  ــنـــسـ وتــــلــــعــــب شـــــركـــــات الـ
والمعامل  الإسبانية  المجموعة  بين  الوسيط 
الــصــغــيــرة لــلــحــصــول عــلــى إنــتــاج أكــبــر، كما 
يوضح عبد الإله المقدم، مالك شركة صغيرة 
أن  عـــام 2008، مبيناً  مــنــذ  المــجــال  فــي  تعمل 
هــامــش ربـــح المـــقـــاولات الــصــغــيــرة يــتــضــاءل 
 0.34 إلــــى   0.22( ــم  ــ دراهــ  3 أو  درهـــمـــين  إلــــى 
دولار( فـــي كـــل قــطــعــة، ويــســتــفــيــد الــوســطــاء 
مــن فــارق الــربــح فــي القطعة التي تباع بـــ 19 
يورو )23 دولاراً(. مؤكداً أن إيراداتها بالكاد 
والأجـــور، ومصاريف  النفقات،  لسداد  تكفي 
ــا يــدفــع  ــتــــزامــــات الــضــريــبــيــة، مـ ــراء، والالــ ــكــ الــ
المناطق  العمل وســط  إلــى  المصنعين  صــغــار 
السكنية في أماكن غير مهيأة مقابل إيجار 
رخيص، وأمام غياب إرادة حقيقية لإصلاح 
أربــاب   

ّ
أن المــقــدم  يــؤكــد  المهيكل،  غير  القطاع 

معرضين  سيبقون  مثله  الصغيرة  المــعــامــل 
للمضايقات من السلطات، ويشتغلون تحت 
ضغط مزدوج بين مطرقة الملاحقة القضائية 
في حــال وقــوع مكروه للعمال، وبــين سندان 
الإفلاس في غياب برامج حكومية تنتشلهم 

من ظروف الهشاشة الاقتصادية.
العامة  المــديــرة  العلوي،  الــزهــراء  فاطمة  لكن 
ــة لــــصــــنــــاعــــة الـــنـــســـيـــج  ــيــ ــربــ ــغــ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة المــ
والألبسة، )تجمع للدفاع عن الشركات(، تقول 
 الــشــركــات الــعــالمــيــة، وأبـــرزهـــا إنــديــتــكــس، 

ّ
إن

وتكلف  منظمة،  نسيج  شــركــات  مــع  تتعاقد 
مــدقــقــاً لـــيـــراقـــب عــمــل الـــشـــركـــة خــــلال جميع 
مــراحــل الإنــتــاج، لكن الــشــركــات الموقعة على 
عــقــود المـــنـــاولـــة تــقــوم بــتــكــلــيــف مــعــامــل غير 
مهيكلة بشكل ســري مــن أجــل الــربــح المــادي، 
ــد« لـــلـــتـــواصـــل مــع  ــديـ ــجـ ــي الـ ــربـ ــعـ وســـعـــت »الـ
الــشــركــة لمــعــرفــة رأيــهــا فــي الــظــروف الخطرة 
التي يتعرض لها العمال ممن يعملون على 

مــنــتــجــاتــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــجــب عـــن مـــراســـلات 
مــارس/   19 منذ  المتكررة  الإلكتروني  البريد 
فــي مكتب  قالت موظفة  المــاضــي، بينما  آذار 
المــجــمــوعــة بــمــديــنــة طــنــجــة: »تـــبـــرم الــعــقــود 
المناطق  المــوجــودة في  الشركات  مباشرة مع 
الــصــنــاعــيــة، والـــتـــي تــتــوفــر عــلــى اشــتــراطــات 
السلامة بحسب المعايير الإسبانية، وبحسب 
ــانـــون المـــغـــربـــي«، وتــحــفــظــت  ــقـ مــقــتــضــيــات الـ
ليست  لأنها  أكثر،  تفاصيل  بأية  الإدلاء  عن 
ــــدت  ــم الـــشـــركـــة، ووعـ ــاسـ مـــؤهـــلـــة لــلــحــديــث بـ
بــتــوفــيــر هــاتــف لــلــمــســؤول عــن الــتــواصــل ثم 

امتنعت عن الرد ثلاثة أيام متتالية.

معدل عالمي لحوادث الشغل
يسجل المغرب ألفي حالة وفاة سنوياً بسبب 
العمل  مكتب  تقرير  بحسب  الشغل  حـــوادث 
الدولي للعمال، وتعتبر من بين أعلى الأرقام 
المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
النسيج، سواء  معامل  إخــلال  ويؤكد هموك 
المــنــظــمــة أو غــيــر المــنــظــمــة، بــشــروط السلامة 
الــعــامــة، مــســتــذكــراً قــصــة عــامــل تــوفــي جـــراء 
سقوط عمود حديدي على رأسه داخل معمل 
لصناعة النسيج بمدينة الدار البيضاء عام 
2019، حــيــنــئــذ، لــجــأت أســــرة الــضــحــيــة إلــى 
يوفر  لــم  المعمل  كــون  أنصفها  الـــذي  القضاء 

تأميناً لحوادث الشغل للعاملين فيه.
المــهــنــي  والإدمـــــــــاج  الـــشـــغـــل  وبـــحـــســـب وزارة 
بلغ عــدد حـــوادث الشغل فــي المــغــرب 50525 
حادثة عام 2018، تسببت في 756 حالة وفاة 
عجزاً  و36561  مــؤقــت  عجز  حـــالات  و13208 
دائـــمـــاً، وســجــلــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للنسيج 
والألــبــســة الــجــاهــزة وفــق هموك عــدم احترام 
في  حتى  المهنية  والصحة  السلامة  معايير 
شـــركـــات مــحــلــيــة مــرخــصــة تــعــمــل مـــع أخـــرى 
داخل  عشوائي  بشكل  الآلات  كوضع  عالمية، 
المـــعـــامـــل، مــــا يــتــســبــب فــــي حـــــــوادث لــلــعــمــال 
كتعرضهم لكسور خطيرة والوفاة، بالإضافة 
إلى عدم توفير قفازات وخوذ واقية وأحذية 
خاصة للعمال، بينما تنعدم منافذ التهوية 
فــي المــعــامــل الــواقــعــة فــي الأقــبــيــة، مــع غياب 

أسطوانات إطفاء الحريق.
ــال  ــفــ ــة الــــتــــزريــــر الــــعــــصــــري وأقــ ــركــ ــد شــ ــعــ وتــ
ــة فـــي الـــحـــي الــصــنــاعــي  ــعـ الــبــلاســتــيــك الـــواقـ
سيدي البرنوصي في مدينة الــدار البيضاء 
مــثــالًا على واحـــدة مــن الــشــركــات الــتــي تعمل 
لصالح شركات عالمية، لكنها لم توفر تأميناً 
، مــع تأخير 

ً
عــن حـــوادث العمل لـــ 270 عــامــلا

فــي دفـــع أجــــور عــمــالــهــا، كــمــا يــظــهــر محضر 
اجتماع حصلت عليه »العربي الجديد«، عُقد 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021 بحضور  بــتــاريــخ 23 
المكتب  الشغل وأعضاء  دائــرة مفتش  رئيس 
النقاب للعمال التابع للاتحاد العام المغربي 
أن  يــؤكــد  مــا  الــشــركــة،  إدارة  للشغل ومــمــثــل 
مــنــظــومــة الــصــحــة والـــســـلامـــة فـــي الــعــمــل ما 
زال يــعــتــريــهــا الـــقـــصـــور، ويــفــاقــم الأمــــر عــدم 
البرلمان على مشروع قانون الإطار  تصديق 
المتعلق بالصحة في العمل منذ 10 سنوات، 
الشامي، رئيس  أحمد رضــا  قاله  ما  بحسب 
والبيئي  والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي  المجلس 
ــدوة عـــقـــدت فـــي 5 فـــبـــرايـــر 2021 حــول  ــ فـــي نـ
الــصــحــة والـــســـلامـــة فـــي الـــعـــمـــل، مــضــيــفــاً أن 
عــدد المــقــاولات التي تحترم مدونة الشغل لا 
التغطية  أن  تتجاوز نسبتها 17%، في حين 
الاجتماعية ضد حــوادث الشغل يحظى بها 

جراء القطاع الخاص.
ُ
25% فقط من أ

ــة مـــهـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا وحـــــــدة صــنــاعــيــة  ــطـ ــشـ أنـ
للنسيج أسفل مسجد غمرته السيول دون 
بــحــســب ما  فـــي الأرواح،  تــســجــيــل خــســائــر 
قــالــه مفضل الــوهــابــي، أحـــد قــاطــنــي الــحــيّ 
الــذي أكــد سكانه أنهم يعانون من النشاط 
الــصــنــاعــي المـــوجـــود فــيــه مــنــذ 10 ســنــوات، 
ورفعوا شكاوى إلى جمعيات محلية نبهت 
ــة عـــن مــراقــبــة  المــقــاطــعــة الإداريــــــــة المـــســـؤولـ
والجهة  الداخلية،  وزارة  وتتبع  المخالفين 
المختصة في منح وسحب تراخيص السكن 
أو الاستغلال المهني والخدماتي الصناعي 
فــي مــراســلات عــديــدة، أكـــدت خــطــر تحويل 
إلــى حــي صــنــاعــي، ورغــم  السكنية  المنطقة 
ذلــــك يــتــمــلــص مــحــمــد خــيــي، رئــيــس بــلــديــة 
بني مكادة المسؤولة عن الحي الذي وقعت 
فيه الفاجعة مما حدث، بقوله إنه في حال 
اعـــتـــرض الــجــيــران عــلــى تــجــمــع مــهــنــي لأي 
سبب من الأسباب، فإن أقصى ما يمكن أن 
البلدية هو تحرير محضر وإحالته  تفعله 
إلى الجهات المختصة للتعامل مع الأنشطة 

المصنفة في خانة القطاع غير المهيكل.
ــــد إهـــــمـــــال الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة  ــــؤكـ ومـــــــا يـ
وتغاضيها عن النشاط الصناعي في أماكن 
سكنية غير مهيأة ما يقوله يونس السعدي 
بــأن   A&M Confection شــركــة  فــي  الــعــامــل 
لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية كانت 
تــتــردد عــلــى الــشــركــة خـــلال فــتــرة الــطــوارئ 
تفشي جائحة  مــع  تــزامــنــت  الــتــي  الصحية 
ــا لمـــراقـــبـــة مــــدى الالــــتــــزام بــالــتــبــاعــد  كــــورونــ

الاجتماعي فقط.
وتـــنـــتـــشـــر مـــعـــامـــل الـــنـــســـيـــج غـــيـــر المــنــظــمــة 
بنور  وســيــدي  البيضاء وطنجة  الـــدار  فــي 
والقنيطرة، بحسب  ومراكش وفــاس وسلا 
بوهرماش عبد الرزاق نائب رئيس جمعية 
المـــقـــاولات المــتــوســطــة والــصــغــرى لصناعة 
المعامل غير سرية  أن هــذه  النسيج، مؤكداً 
وتعلم عنها الجهات المسؤولة، لكن يصعب 
 ،

ً
إغلاقها لأنها تشغل بين 10 إلى 50 عاملا

مــوضــحــاً أن بعضها لــديــه رخــصــة مــزاولــة 
إطــار  لديها  ليس  لكن  الصناعي،  النشاط  

قانوني خاص بالشركة أو العكس.
ووفق تقديرات عبد الــرزاق تتركز 40% من 
المعامل غير المنظمة في الأقبية، خاصة في 
الدار البيضاء وطنجة، وأخرى في الطوابق 
الــســفــلــيــة لـــلـــمـــحـــلات. ويـــعـــمـــل الـــعـــمـــال فــي 
ظروف غير صحية في تلك المعامل بحسب 

يسجّل المغرب 
ألفي وفاة سنوياً 

بسبب حوادث 
الشغل

40% من المعامل 
المفتقدة إلى 

شروط السلامة 
في الدار البيضاء 
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